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  یات في المنجز اللساني العربي الحدیثالإفصاح

  -نقد وتوجیھ -
  

  لیلى كــــادة: الدكتورة 
  جــامعة بسكـــــرة           

  
  :الملخص

یھدف ھذا المقال إلى الحدیث عن الإفصاحیات في المنجز اللساني العربي 
الحدیث بوصفھا تعبیرا لغویا یتتبعھ عالم اللغة، فھو مصطلح حدیث لیس بین 

لیف القدامى ما سبیلھ أن یوحي بأنھم عرفوه، وإنما عرفوا موضوعھ طیات تأ
معرفة سطحیة لا غور ولا غوص فیھا، وقد كان لاطلاع اللسانیین العرب 
المحدثین على الدراسات اللغویة الغربیة الأثر الأكبر في دراسة اللسان العربي 

  .قبلورصد طاقاتھ التعبیریة على نحو أعمق مما كان یألفھ أسلافھم 
  

Résumé: 
Cet article a pour but de parler de langage affectif en linguistique 

arabe moderne ،il s’agit d’un terme moderne que les anciens ne savaient 
pas mais ils ont connu son thème superficiellement ،et le grand impact 
sur l’étude de la langue arabe et le contrôle de ses énergies expressives 
d’une façon plus profonde que chez les anciens est survenu lorsque les 
linguistes arabes modernes ont eu connaissance des études linguistiques 
occidentales. 
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مى ما سبیلھ تعدّ الإفصاحیات مصطلحا حدیثا، لیس بین طیات تآلیف القدا
أن یوحي بأنھم عرفوه بوصفھ مصطلحا قائما بذاتھ، وإنما عرفوا موضوعھ 
معرفة سطحیة لا غور ولا غوص فیھا؛ إذ أدركوا القیمة الانفعالیة في بعض 

  .التراكیب العربیة، كالتعجب والندبة
وقد كان لاطلاع العرب المحدثین على الدراسات اللسانیة الغربیة الأثر 

دراسة اللسان العربي ورصد طاقاتھ التعبیریة، فبدأ الاھتمام على الأكبر في 
التدریج بالجانب الانفعالي، وخصت تراكیبھ بالدراسة على نحو أعمق مما كان 
یألفھ أسلافھم من قبل، فكانت الإفصاحیات عند الدارسین العرب المحدثین بابا 

موضوعھ، كما تباینت  قائما بذاتھ في منظومتھم الفكریة، وقد اختلفت رؤاھم حول
  . تصوراتھم حول ما یدور في فلكھ من تراكیب وأسالیب

وحريّ بالبیان أنّ مصطلح الإفصاح لا یساق في أغلب الدراسات إلا 
التركیب الإفصاحي، أو الإنشاء : مركبا على سبیل التابعیة التوصیفیة، فیقال

ذا یعني مصطلح الإفصاحي، أو الأسلوب الإفصاحي، أو الجملة الإفصاحیة، فما
  التركیب الإفصاحي في الدرس اللغوي الحدیث؟ وبم یتقوم وجوده؟

لا غرو أن وظیفة اللغة الإنسانیة لاتقتصر فقط على إمداد الفرد بالأفكار 
، إذ یتوسل بھا إلى )1(والمعلومات، وإنما تعمل أیضا على إثارة الانفعالات 

حاسیس والمشاعر، ویتجاوز التنفیس عما یتختلج النفس البشریة من ضروب الأ
من ھنا كانت اللغة  .بھا إلى إشراك الآخرین في الحالات الشعوریة ذاتھا

الإفصاحیة الانفعالیة تعبیرا عن النفس الإنسانیة بما یعتورھا من حالات الرضى 
والسرور والغضب والنفور والاستحسان والاشمئزاز والدھشة والاستغراب وغیر 

لانفعالات التي ینعكس أثرھا على اللغة في مسارات ذلك من ضروب المشاعر وا
  .تطورھا وحیاتھا

فتحت وطأة الانفعال یتفوه المرء بكلمات مدرجھا لغة الوجدان؛ 
فالصرخات غیر الإرادیة الناشئة عن ألم قاس مفاجئ أو فرح غامر مباغت تكافئ 

لفي ألم  إني: معادلة لجملة) OH: (دلالیا نظائرھا في لغة المنطق، فقولك مثلا
جملة ذات قیمة انفعالیة جلیة؛ إذا صیغت في لغة  !  آه المسكین: ، وقولك)2(شدید 

 -طبعا–، مع الفارق الجوھري )3()أرثي لھذا المسكین(المنطق الجدلیة صارت 
تنفجر تلقائیا من النفس تحت "بین لغة المنطق ولغة الانفعال؛ فاللغة الانفعالیة 

ون خاضعة لمنطق الانفعال والدفق الشعوري عند ، وتك)4(" تأثیر انفعال شدید
المتكلم، وتراھا في لغة الكلام تقطع أجزاء متتابعة تتناسب في العدد والشدة مع 
الانطباعات التي یحملھا المتكلم نفسھ، أو مع الحاجات التي تحملھ على التأثیر في 

ك والترابط السامع، أما اللغة المنطقیة، فأمیل ما تكون إلى الترتیب والتماس
  .)5(المنطقي 

قوامھا التعبیر بواسطة اللغة عن  - تبعا لھذه المفارقة–فالإفصاحیات 
انفعالات المتكلم ومشاعره وحالاتھ النفسیة بنبرة انفعالیة تعین على توضیح 
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 -إذن–فلیس الإفصاح . القصد ودفع التعمیة التي ینجر عنھا اغتماض الغرض
ما ھو تعبیر لغوي عنھ یتتبعھ عالم اللغة؛ انفعالا یتقصاه عالم النفس، وإن

والحقیقة . )6(" لا تعني ھذا الأخیر إلا عندما یعبّر عنھا بوسائل لغویة"فالعواطف 
أن الجانب الانفعالي من اللغة لم یدرسھ الباحثون على اختلاف مشاربھم إلا مع 

، حیث صار موضوع بحوث أسلوبیة تتقصى الجانب )7(بدایة القرن العشرین
رائد الدراسات  Belly" بالي"لتأثیري في اللغة، تحددت معالمھا من خلال جھود ا

  .)8(الأسلوبیة في مدرسة جنیف السویسریة 
وقد كان من آثار ھذا الدرس أن التفت إلیھ اللغویون العرب، فاشتدت بھ 
عنایتھم، وصار مناط اھتمامھم، فاعتمد أساسا في تقسیم الجملة العربیة في 

إلى إضافة قسم آخر  -لدى بعض المعاصرین–لاغي؛ حیث أفضىإطارھا الب
، ینھض بدیلا عن الإنشاء غیر الطلبي الذي كاد )9(مستقل یدعى الجملة الإفصاحیة

یھملھ البلاغیون القدامى ومن حذا حذوھم من المحدثین، ومؤدى ھذا المصطلح 
ت، وھو الإفصاح الذاتي عما تجیش بھ النفس البشریة من ضروب الانفعالا: ھو

، یحسن بعده في Language Affectiveشبیھ بما یسمى في اللغة الإنجلیزیة 
؛ ذلك أن القیمة الانفعالیة تستبین بوضوح من )!(الكتابة أن نضع علامة التأثر 

افترق زید وعمرو، فلا : شتان زید وعمرو، وقولك: خلالھ، ففرق بین قولك
في المعنى، ونظیر ذلك وجھ التخالف  تصلح الثانیة لتفسیر الأولى؛ إذ لا تساویھا

، فقولك الأول یحمل الناس على نجدتك بینما یحملھم )أتوجع(وبین ) أوّه(بین 
  )10(القول الثاني على سؤالك مم تتوجع؟ 

والمدقق في الإفصاحیات یجدھا تعبر عن القیمة الانفعالیة على وجھ 
الأولى أن تشرب ألفاظ ، ف)11(إما بالإفراد، وإما بالتركیب : العموم بصورتین

معینة من اللغة قیمة انفعالیة، كالخوالف في اللغة العربیة، فإنھا تعبر على 
انفرادھا عن طبیعة الانفعال والتأثر، وھي قریبة الشبھ بما یسمونھ في الإنجلیزیة 

Exclamation)12( والثانیة مدارھا التركیب أو الأسلوب، كالتعجب، والمدح ،
  .حوھا مما یعبر بھ عن مختلف ضروب الانفعالات والأحاسیسوالذم، والندبة ون

وحري بنا أن نشیر إلى أن مصطلح الإفصاح حدیث النشأة في الدراسات 
النحویة والبلاغیة؛ فلا قبل للنحویین ولا البلاغیین بلفظھ من قبل، فأول من ساقھ 

ید من ؛ فتردد صداه في مؤلفاتھ في أز"تمام حسان"إلى الدرس اللغوي العربي 
  .موضع وأكثر من مرجع، ثم ذاع صیتھ من بعد بین شتى الدارسین العرب

 یعد تمام حسان بحق أول الباحثین العرب : الإفصاحیات عند تمام حسان
وقد صدر في . استعمالا لمصطلح الإفصاح، وإدراكا لوظیفتھ التأثریة الانفعالیة

حت أرعى ما تكون للقیم ذلك كلھ عن التأثر بالمناھج اللسانیة الغربیة التي أض
الانفعالیة من الخطاب، فھو تبعا لذلك یحصر وظیفة اللغة في التعامل والإفصاح، 

استخدام اللغة بقصد التأثیر في البیئة الطبیعیة أو الاجتماعیة : ومؤدى التعامل
استعمال اللغة بقصد التعبیر عن موقف نفسي : المحیطة بالفرد، ومفاد الإفصاح
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أثیر في البیئة، ولا یتحتم في ھذه الحالة أن یكون عنصر الإسماع ذاتي دونما الت
  .)13(مقصودا

على المعنى المنطوق : وھكذا بدأ التركیز على المعنى الدلالي للجملة؛ أي
وترتب على ھذه الأولویة أن آثر ھذا الباحث أن یطلق مصطلح التركیب . )14(أولا

شاء غیر الطلبي، ووجھھ في ذلك الإفصاحي على ما كان یعرف عند القدامى بالإن
أن معظم الأسالیب الإنشائیة غیر الطلبیة أسالیب إفصاحیة تستقل بخصوصیاتھا، 

فأغلب وسائل . وتنفرد بعلاماتھا سواء من حیث الصیغة أم الترتیب أم الوظیفة
التعبیر الإفصاحي یجري ضمن قسم الخوالف، وھو قسم مستقل بذاتھ من أقسام 

، مثلما تساق أكثر تراكیبھ في أحایین غالبة على تراتیب محفوظة )15(الكلم العربي 
كأنھا تعابیر مسكوكة تجري مجرى الأمثال، تستخدم للتنفیس عما في النفوس من 

  .)16(دفقات الشعور من حب وسرور، أو بغض ونفور 
من خلال ھذا المنظور یسوق تمام حسان الجملة الإنشائیة وفق تقسیم ذي 

تحت كل قسم منھا تفریعات على . طلبي، وشرطي، وإفصاحي: )17(أركان ثلاثة 
  :)18(نحو ما تظھره الخطاطة التالیة 

  
  
  
  
  
  
  
 

وسبیل ھذه الخطاطة أن تظھر على جھة الخصوص أن تمام حسان یحدد 
، )صیغ العقود(القسم، والالتزام : مدار الجملة الإفصاحیة بموضوعات ستة ھي

أسماء (، والصوت )أسماء الأفعال(لة والتعجب، والمدح والذم، والإخا
  ).الأصوات

إنّ تحدید موضوعات الجملة الإفصاحیة بھذه : تقسیم تمام حسان في میزان النقد
من المآخذ، إذ تقوم بصدده طائفة من الملاحظات  -على أھمیتھ–الكیفیة لا یخلو

من شأنھا أن تحصره في مساحة أضیق مما ھي علیھ بإخراج ما لیس منھ، 
  :ل ما ھو من صمیم موضوعاتھ، وإجمالھا فیما یليوإدخا

یتضح اضطراب تمام حسان في مسلكھ ھذا من خلال إعراضھ : الملاحظة الأولى
في الخطاطة السابقة عن إلحاق بعض التراكیب بھا كالندبة، والاستغاثة من النداء، 
وقد نص على لحوقھا بالأسلوب الإفصاحي على المستوى النحوي في موضع 

فھي جمیعا تستعمل في الأسلوب الإفصاحي : " من مؤلفھ حیث قال متقدم
وتلك ھي  Affective Languageالإنشائي التأثري الانفعالي الذي یسمونھ 
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الإخالة والصوت والتعجب والمدح والذم، وربما ألحقنا بھ على المستوى النحوي 
لغریب أنھ یضم وا. )19(" لا الصرفي أسالیب أخرى كالندبة والاستغاثة من النداء

ولربما كان من : "في موضع آخر أسالیب أخرى كالتحذیر والإغراء، حیث قال
المستحسن أن یضم إلى ھذه الأسالیب الإفصاحیة الندبة والاستغاثة والتحذیر 
والإغراء، ولكن ضم ھذه الأسالیب إلى ما ذكرنا لا یتم على المستوى الصرفي 

ھا بالخوالف فلھا مثل الإفصاح المذكور لكن لأن ھذه الأسالیب الأخیرة لا یعبر عن
فعجیب إغفالھ ھذه التراكیب . )20(" على مستوى النحو لا مستوى الصرف

النحویة المتقدمة، وھو في سبیل تقصي تفریعات الجملة الإفصاحیة، ولاسیما أن 
فما ھذه إلا عثرة من  !  الجملة ینظر إلیھا من خلال المستوى النحوي لا الصرفي

  .الباحث كان الأولى تجنبھا حرصا على انسجام الموضوع واتساقھعثرات 
جمیع الموضوعات التي ساقھا الباحث في سبیل تحدید مدار : الملاحظة الثانیة

الجملة الإفصاحیة كان الأولى أن تنعقد على أساس منضبط من العلاقة التركیبیة 
لأقسام المعروضة ھا التي تقوى على أداء الغرض وبیان القصد، إلا أن قبیلا من ا

ھنا لا ینھض على ھذا الأساس البتة، إما لافتقاره إلى العلاقات التركیبیة السیاقیة، 
  :وإما لافتقاده عنصر الإفادة، وتفصیل ذلك فیما یلي

لیس في طوقھا أن تقوم على أساس من التركیب الجملي، : خالفة الصوت. 1
معنى الإفصاح على  فقصاراھا أنھا صیغ لا عاملة ولا معمولة أشربت

المستوى الصرفي لا النحوي؛ لذلك لا تقوى أن تشكل جملا إفصاحیة؛ وإنما 
تلتبس بمعنى  -وقد تقدم–منتھاھا أن تشكل صیغا إفصاحیة، فاللغة الانفعالیة 

، وخوالف )21(المفردات وترتیب عناصر التركیب: الانفعالیة من جھتي
ثانیة، فلا یكون دقیقا ولا حصیفا الأصوات تلتبس بھ من الجھة الأولى لا ال

ھلا لزجر : ونظیرھا ما وضع لزجر ما لا یعقل كـ. إجراؤھا في نطاق الجمل
أو لدعاء الفرس، أو حكایة صوت . الخیل عن البطء، أو دعاء ما لا یعقل كـ

طاق لحكایة صوت : غاق، أو حكایة اصطكاك الأجرام كـ: الحیوان كـ
: لف الصوتیة المركبة تركیبا مزجیا كـونظیرھا أیضا بعض الخوا. الضرب

  )22(.قاش ماش حكایة لصوت القماش
ویراد بھ صیغ العقود الجاریة في الإجارات والأنكحة : أسلوب الالتزام. 2

وھي معدودة عند القدامى ضمن . )23(ونحوھا كبعتكھ، واشتریتھ، وزوجتكھا
التكذیب من أسالیب الإنشاء غیر الطلبي لخروجھا عن احتمال التصدیق أو 

جھة، وفقدانھا الدلالة على الطلب من جھة أخرى، إلا أن إجراءھا ھذا 
فقصاراھا أنھا صیغ خبریة . المجرى فیھ عدول عن الصواب ومفارقة لھ

، فالأجدى الحفاظ على )24(منقولة إلى الإنشاء من طریق المجاز لا غیر
صیغھا على  خبریتھا حین دراستھا درسا فاحصا؛ لأن الإنشائیة لا تلابس

سبیل الحقیقة، وإنما تلابسھا باعتبار ما سیكون من خلال استحضار ما یحیط 
. بالسیاق اللغوي من ظروف وأحوال على سبیل التجوز في القول والعبارة
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فلیس بعد ھذا ما یدعو إلى عدھا أسلوبا إفصاحیا تأثریا، لاسیما إذا عُلم خفاء 
فمن الشطط حملھا . من إملاءات العقول العنصر الانفعالي بھا؛ إذ العقود بعامة

فإخراج . كرھا على ما یختلج في الصدور من ضروب الأحاسیس والشعور
ھذه الصیغ من حیز الجملة الإفصاحیة أحرى بالالتزام من إمضاء مفردات 

  .أسلوب الالتزام ضمن ھذا الباب
بي حمل ھذا القسم الأسلوبي على محمل الإنشاء غیر الطل: أسلوب القسم. 3

محمل قویم لا شیة فیھ مبني على أساس سلیم، أجمع الدارسون على الأخذ بھ 
بید أن سوقھ إلى باب الجملة فیھ نظر، كما أن إشرابھ القیمة . قدیما وحدیثا

الانفعالیة لا یقبل إلا على حذر؛ ذلك أن القسم لا یعدو أن یكون مؤكدا من 
حال إنزالھ منزلة الجملة التي  ، ولا یمكن على أیة)25(مؤكدات الخبر والإنشاء 

ھي بحاجة إلى جواب إلا على سبیل التمحل في التقدیر، والعسف في التأویل؛ 
. مما من شأنھ أن یخرجھ من طبیعتھ الإنشائیة إلى طبیعة خبریة ھو منھا براء

واالله إن محمدا لرسول، جملة واحدة لا تقطع قطعتین، ولا تفترق : فقولك مثلا
محمد رسول، وما دخل علیھا لا یزید عن كونھ عناصر : إلى شقین، أصلھا

وقد سبق ابن جني إلى درك معنى التوكید الذي . )26(توكید لا تستقل بذاتھا 
اعلم أن القسم ضرب من الخبر یذكر لیؤكد بھ خبر : "یجتلبھ القسم حین قال

وإنما تجيء بھذه : "، وسبقھ إلیھ الخلیل بن أحمد حینما قال)27(" آخر
وف؛ لأنك تضیف حلفك إلى المحلوف بھ كما تضیف مررت بھ بالباء، الحر

أما المضي إلى . )28("إلا أن الفعل یجيء مضمرا في ھذا الباب والحلف توكید
أقسم، : تقدیر فعل مضمر عامل لا یجوز إظھاره في بعض الأحیان مفسر بـ

الشكلیة في  فمسلك في غایة الفساد، لا یدعو إلیھ إلا محاولة طرد أحكام النحاة
فلا یستقیم لدى . جمیع منطوقات اللغة العربیة حتى ولو كانت تتأباھا وظیفیا

مستقلا عن  - وعلیھ أغلب صور القسم–ھؤلاء قیام الجار والمجرور مثلا 
غیره بلا تعلق بالفعل، ومثل ھذا السلوك مناف تماما لمنطق اللغة، وقد لا 

  .!نیینیتنافى مع لغة المنطق، وشتّان ما بین المع
ھذا من جھة، ومن جھة أخرى لیس یتضح على جھة القطع مدى 
امتصاص أسلوب القسم للمعاني الانفعالیة، وإنْبائھ عن وظیفة الإفصاح، وإلاّ 
لتأتى إشراب ھذه القیمة لكل عنصر توكیدي مھما كان شكلھ كنوني التوكید، وإنّ، 

التوكید بالتكرار أو بالقصر ولام الابتداء، والـلام المزحلقة، والمفعول المطلق، و
  .أو ببعض الألفاظ كالنفس والعین ونحوھما

: فالأولى إخراج القسم من باب الجملة الإفصاحیة لعدم انطباق معنیي
: فلیس بجملة؛ لأنھ لا یستقل بمعناه، فلیس لك أن تقول. الجملة والإفصاح علیھ

العبارة بجملة إسنادیة  واالله أو بـاالله أو تاالله وتسكت، بل لا مناص من أن تُردف
فھو لا یعدو أن یكون مركبا غیر تام یُجاء بھ . تَتِمَّةً للحدیث، واستكمالا للغرض

في سبیل توكید الخبر، وھو في ھذا یجري مجرى الصیغ المسكوكة التي لا داعي 
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إلى التمحل في توجیھھا الإعرابي على أن جارھا ومجرورھا متعلقان بفعل 
  .أقسم: تقدیره

جھ إذن لإدراج أسلوب القسم ضمن أُطر الجملة الإفصاحیة، فلا و
فإخراجھ أحقّ من إدراجھ؛ نظرا لاقتصاره على تقصي أشكال مخصوصة من 

التي تحتل موقع ) بناء(فلفظة . التركیب، لا التراكیب كلھا كیفما كان وجھھا
فحسبھا أنھا . الصدارة من عنوان البحث أدل على القصد، وأدعى إلى الحصر

صر التركیب المدروس على التام منھ لا غیر؛ إذ الجملة تقوم على علاقات تق
تراكمیة، یبنى بعضھا على بعض خلافا للمركبات غیر التامة القائمة على 

  .تجاوریة عناصرھا بامتدادھا خطیا لا غیر
استلحاق بعض الأسالیب النحویة كالندبة، والاستغاثة، : الملاحظة الثالثة
اء بالجملة الإفصاحیة استلحاق فیھ نظر؛ فمنھ ما یقبل، ومنھ ما والتحذیر، والإغر

  :یرّد، وھذا بیانھ
أسلوب إفصاحي خالص حقیق بالباحثین إلحاقھ بتراكیب الجملة : أسلوب الندبة. 1

الإفصاحیة الانفعالیة، وینھض على أساس علاقة غیر إسنادیة شأنھ في ذلك 
رة الظاھرة، ولا غرابة في الأمر تبعا شأن النداء، إلا أنھ لیس منھ إلا في الصو
  .لمبدأ تعدد المعنى الوظیفي للمبنى الواحد

فالتركیب الواحد تختلف معانیھ باختلاف سیاقاتھ الاجتماعیة من ظروف 
فالأولى ألا ینخدع الباحثون بالشراكة . وأحوال تحیط بعملیة التواصل اللغوي

ني المفردة أو المركبة، وأن یلتفتوا الشكلیة القائمة على أساس من التناظر في المبا
  .إلى الشراكة الوظیفیة، فیجعلوھا أساسا في نسبة بعض التراكیب إلى بعض

: الاستغاثة بقولھ) ھـ911ت (حد جلال الدین السیوطي : أسلوب الاستغاثة. 2
، وما الدعاء في حقیقتھ إلا طلب )29(" والاستغاثة نداء المستغیث المستغاث"

فكیف یصح في الأذھان . ، وما السین والتاء إلا دلیل علیھذو مجرى تصاعدي
بعد ھذا إخراجھ من حیز الجملة الطلبیة وإدراجھ ضمن أسالیب الجملة 

فالوظیفة الطلبیة ھي التي تلابسھ في المقام الأول وعلى نحو  !الإفصاحیة؟
أوضح لا غبار علیھ، أما الوظیفة الإفصاحیة التي ترتد إلى انفعالات 

یث أو ھیجانھ جراء الخوف والفزع، فتأتي في المقام الثاني لا في المستغ
المنزلة الأولى، وھي تلبس بھ من جھة تقاطع ھذه الوظیفة مع جمیع أشكال 

لا تكاد توجد : "الخطاب، ولكن بدرجات متفاوتة یقول فاندریس في شأن ذلك
: إذا قلتف. جملة، مھما كان حظھا من الابتذال، لا تخالطھا عناصر انفعالیة

بدا علي أني أعبر بكل بساطة عن علاقة بین شخصین ) بییر یضرب بول(
وھذا على الأقل ما یزودني بھ التحلیل المنطقي . یجمع بینھما حدث الضرب

ولكن الواقع أن مثل ھذه الجملة لا یمكن مطلقا أن تكون عبارة . المزعوم
  .)30(" انفعالیةمنطقیة عن علاقة ما؛ إذ إني أضیف إلیھا دائما ألوانا 
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إذا كان الأمر كذلك؛ فسبیلھ ألا یدع مجالا لإخراج أسلوب الاستغاثة من 
  .سیاقات الجملة الطلبیة مع ما یختزنھ من قیمة انفعالیة مصاحبة لا أصلیة

أو ما ) إیا(إلزام المخاطب الاحتراز من مكروه بـ "وھو : أسلوب التحذیر. 3
فقال لهم رسول االله ناقة االله  ﴿:، نحو قولھ تعالى)31(" جرى مجراه

ولیس بخفي اكتناز . استغناء بذكر المحذر منھ عن ذكر المحذر ))32وسقياها
ھذا الأسلوب بالدلالة الطلبیة، وما یتراءى فیھا من عنصر انفعالي فیتموضع 
في المقام الثاني، ولا مسوغ لإفراده بالعنایة وحمل التركیب اللغوي علیھ، 

  .أسلوب الاستغاثةفشأنھ في ذلك كشأن 
، )33(" إلزام المخاطب العكوف على ما یحمد علیھ"وھو : أسلوب الإغراء. 4

  :)34(كقول الشاعر العربي 
  كَسَاعٍ إِلَى الھَیْجَا بِغَیْرِ سِلاَح***أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لاَ أَخَا لَھُ  

وھو في ومؤدى ھذا التعریف الانبناء على الدلالة الطلبیة والإنباء بھا، 
ذلك نظیر أسلوب التحذیر یجري مجراه، ویساق مساقھ، ویأخذ حكمھ، وقد أغنى 

  .القول عن إعادتھ
تحقیق القول فیما سبق أن الندبة حقیق استلحاقھا بتراكیب الجملة 
الإفصاحیة بجامع من الوظیفة الانفعالیة، على خلاف الأسالیب الأخرى التي لا 

في قوي یطغى على القول لینحرف بھ عن یدعو إلى استلحاقھا بھا داع وظی
ولعل ھذا ما حدا بتمام حسان أن یغیر من خطاطتھ تلك بعض الشيء في . مجراه
، ویعدلھا بعض التعدیل بإدخال الندبة وإخراج )35()الخلاصة النحویة(كتابھ 

  .أسالیب الاستغاثة، والتحذیر، والإغراء من مدار الإنشاء الإفصاحي
ھذه الملاحظات النقدیة أن تمام حسان لا یقر فمن الواضح جدا بعد 

مصطلح التركیب الإفصاحي عنده على مدار واحد تسبح في فلكھ موضوعات 
محددة، فھو لا یلبث أن یغیر رأیھ من كتاب إلى آخر، وھو موقف سلیم من 
الوجھة المنھجیة ینشأ من تعمیق النظر في الموضوع قید الدرس، إلا أنّ اختلافھ 

قد ینجر عنھ سوء فھم القارئ  لمؤلف الواحد یعد اضطرابا في المنھجبین ثنایا ا
  .للمعنى المراد

ھذا، وقد اقتفى بعض الدارسین المحدثین آثار تمام حسان، فأخذوا 
بمصطلح الإفصاح، ووظفوه في دراساتھم مع فارق النظر في تحدید موضوعاتھ 

  :وحصر مداراتھ بین موسع ومضیق على نحو ما یلي
 یوسع عبد القادر مرعي خلیل دائرة : ات عند عبد القادر مرعي خلیلالإفصاحی

النداء، : الإفصاحیات إلى أبعد حد، ویفتح بابھا على مصراعیھ؛ لتشمل كلا من
والاستغاثة، والندبة، والتحذیر، والإغراء، والتعجب، والمدح والذم، 

رج ھذه والاختصاص، والقسم، وأسماء الأفعال، وأسماء الأصوات؛ إذ یمكن د
وھذه التوسعة من . )36(التراكیب جمیعا تحت ما یسمى الجملة الإفصاحیة 
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اللغة (شأنھا أن تتجاوز الحدود التي رسمھا تمام حسان لھذا المصطلح في 
 .، لتطبق إحكامھا على أسلوبي النداء والاختصاص)العربیة معناھا ومبناھا

 ما سلكتھ سناء حمید  ولیس ببعید عنھ: الإفصاحیات عند سناء حمید البیاتي
البیاتي في سبیل تمحیصھا اللغة الانفعالیة، حیث قامت بتصنیف الأسلوب 

  :)37(الإفصاحي في طریقة تعبیره عن المواقف الانفعالیة إلى صنفین 
لزجر ) كخ: (الأسلوب الإفصاحي المعبر عن المعنى بلفظة واحدة، نحو. 1

ه المواقف تستخدم اللغة ففي مثل ھذ. للتعبیر عن الضجر) أف(الطفل، و 
  .بمفردھا للإفصاح عن المعنى الانفعالي

الأسلوب الإفصاحي المعبر عن المعنى بمركب ثابت لا یتغیر ولا یخضع في . 2
  .أغلب الحالات للتحلیل المنطقي

وقد ساقت الباحثة أقسام الإفصاحیات في مدار خماسي لا یتخطى التراكیب 
. )38(لندبة، وأسلوب التعجب، وأسلوب المدح والذم النداء، والاستغاثة، وا: التالیة

وھي بھذا التحدید تشترك مع مرعي خلیل في استلحاق النداء بباب الأسالیب 
الإفصاحیة، وإنھ لاستلحاق ھش لا وجاھة لھ لا یخلو من العسف والعنت، یؤنسك 

  :بتركھ جھات النظر التالیة
أن "عالیة یعتلون لذلك من جھة إن الذین أشربوا النداء القیمة التأثریة الانف

النداء عنصر تحویلي یدخل على الجملة الخبریة أو الطلبیة لیحولھا من دلالتھا 
الإخباریة أو الطلبیة إلى جملة تحویلیة إفصاحیة تفید التنبیھ، كما أن الشق الأول 
من جملة النداء لا یعد جملة تامة یحسن السكوت علیھا، بل ھو عنصر تأثري 

  .)39(" ستخدم لتنبیھ المخاطب وتھیئتھ لاستقبال ما سیقولھ المتكلمإفصاحي ی
إن إرسال النظر في ھذا المنطق التحلیلي التعلیلي لیكشف عن اعوجاجھ وقلھ 
حظھ من التوفیق؛ ذلك أن مثل ھذا الأسلوب لیس لھ مرجعیة وظیفیة انفعالیة 

ر ولا الانفعال الذي فما كان لیفصح عن التأث. البتة، على خلاف الزعم المنوط بھ
یترسب في أغوار النفس الإنسانیة، بل قصاراه أنھ عنصر تأثیري لا تأثري؛ إذ 

وھذا المعنى لا یجرى في . یتوسل بھ إلى تنبیھ المخاطب وحملھ على الالتفات
تنزع إلى تقدیم انطباع عن "سیاق الإفصاح عن الوظیفة التعبیریة الانفعالیة التي 

متعلق بذات المرسل، وإنما مجراه الوظیفة  )40(" خادع انفعال معین صادق أو
الانتباھیة التي توظف لإقامة التواصل وتمدیده أو فصلھ، كما توظف لإثارة انتباه 

وإن كان رومان یاكبسون یسوقھ . )41(المخاطب أو التأكد من أن انتباھھ لم یرتخ
  .)42(ات المرسل إلیھ مساقا آخر، فیحملھ على الوظیفة الإفھامیة التي تتوجھ نحو ذ

ویمكن سوقھ من جھة أخرى على الوظیفة الفاعلة لا الانفعالیة؛ ذلك أن 
الإنسان لا یتكلم لیصوغ أفكارا فحسب، بل یتكلم أیضا بھدف التأثیر في نظرائھ، 
والتعبیر عن أحاسیسھ وتأثراتھ، وتبعا لذلك یتأتى التفریق بین الثالوث اللغوي 

فاللغة الفاعلة میدانھا عبر . ، واللغة الفاعلة، واللغة الانفعالیةاللغة المنطقیة: التالي
  .)43(مجرى التاریخ الأمر في الفعل والمنادى في الاسم 
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فلیس بعد ھذا ما یدعو إلى استلحاق أسلوب النداء بالتعبیرات الإفصاحیة، فلا 
  .وجاھة لھ في ضوء النظر اللغوي

حتمل الوظیفة الانفعالیة إلا على ونظیره في المسلك أسلوب الاختصاص، فلا ی
فمنتھاه أنھ یفید التحدید وتخصیص المذكور بالفعل . سبیل التمحل والادعاء

وما ینتابھ من مشاعر الفخر والاعتزاز فمعنى طارئ غیر . وتخلیصھ من غیره
نحن العرب نكرم الضیف، فتجد لمعنى : لازم یختلف باختلاف السیاق، فنقول

نحن العرب أضعف الأمم أخذا بسلطان : في العبارة، وتقول الفخر والتعظیم منفذا
. العلم، فلا تجد لذلك المعنى أثرا، بل تجد لمعنى الاحتقار والازدراء حظا فیھ

والحقیقة أن ھذین المعنیین لا ینشآن عن الاختصاص، وإنما منشؤھما العبارة 
ف، أو نحن نحن نكرم الضی: نفسھا حتى وإن تجردت من ھذا الأسلوب، كأن تقول

فلیس لأحد أن یدعي أن ھذین التركیبین یفارقان . أقل الأمم أخذا بسلطان العلم
الدلالة الخبریة إلى المعنى الإفصاحي لمجرد امتصاصھا لتلك القیمة الانفعالیة 
الطارئة التي مدرجھا في الأصل لغة الوجدان؛ ذلك أنھا قیمة إضافیة لا أصلیة 

فھي تلابس ضروب القول جمیعھا حتى ولو كانت  ولا أساسیة، فلا اعتداد بھا،
  .العبارة منطقیة مع فارق القیمة الانفعالیة

حاصل النظر فیما مضى أنّ الإفصاحیات لم تقر على وجھة واحدة، حیث 
وقف الباحثون حیالھا بین مضیق لدائرتھا وموسع، فتجاذبھا تیارا المد والجزر 

تدقیق النظر واستدامتھ إلا  لكن لا یقر من ضروبھا إثر. على نحو واضح
  .التعجب، والمدح والذم، والندبة، والإخالة: الموضوعات التي مدارھا
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